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وجوه
أول سعودي يحصل على شهادة {الدكتوراه} في الإعلام 

عبدالرحمن الشبيلي 

وزير التفاصيل غير المرئية في مؤسسات بلاده

  نعـــى الوســـط الثقافـــي والإعلامـــي 
الســـعودي المؤرخ عبدالرحمن بن صالح 
الشبيلي الذي توفي في الرياض بعد نقله 
بطائرة إخلاء طبي حملته من فرنسا بعد 
الإصابة التي تعرض لها نتيجة سقوطه 
من شرفة منزله في العاصمة الباريسية.

صدمة عريضة حلّت بالنخب الســـعودية 
وهي تودع فجأة واحدًا من أكثر رموزها 
هـــدوءًا وعراقة وعطاءً في وســـط أصبح 
يضيـــق بالمبرزيـــن والمنتجين، يـــكاد كل 
المعلقين يجمعون على كون الراحل واحدًا 
من البقية الباقية لزمن البدايات العريقة 
في الوسط الثقافي والإعلامي السعودي 
التي صهرتها التجارب وغذّتها تحديات 
البدايـــات وأهلتهـــا لتكـــون رقمًا صعبا 
في ميـــزان الثقافـــة الســـعودية الراجح 

بالأعمال الراسخة والإنتاج الرصين.
الشـــبيلي يرحل عـــن 75 عاما قضى 
مجملها في خدمة البلاد والاشتغال على 
قائمة طويلة مـــن المؤلفات الثرية، فضلاً 
عن تجربـــة عملية بين الميـــدان والإدارة، 
كان خلالها رمزا للعطاء وصورة للوطني 
المخلص والجاد والشـــغوف بالمهام التي 

تولاها واعتنى بها.

عمر لم يعرف الفراغ

كان من حســـن حظه، وحظ جمهوره، 
أن تيسرت له كتابة سيرته الذاتية قبل أن 
يرحـــل فجأة من مصيفه الذي طالما تعلق 
بـــه واختاره محل تســـرّيه واســـتمتاعه 
بأوقـــات اســـتجمامه. وثّـــق الشـــبيلي، 
المولود في عنيزة عـــام 1944، حياته قبل 
رحيلـــه في كتـــاب بعنوان ”مشـــيناها.. 
صـــدرت طبعتـــه الأولى  حكايـــات ذات“ 
فـــي نوفمبر الماضي. وقـــد وصف نتاجه 
الأخيـــر بأنـــه ”حكايـــات عمر لـــم يعرف 
الفراغ، وحياة قلق شـــكلتها الصدف منذ 

الطفولة“.

 القلـــم الذي ســـجّل عددا من الســـير 
الذاتية لرموز سعودية عديدة، قدّر له أن 
يوثق جانبا واسعا من سيرته الشخصية 
في كتـــاب، كان خاتمة ما ســـحّ به حبره 

قبل أن يغـــادر الدنيا محفوفـــا بالوداعة 
والسلام اللذين كانا سمته الذي يكسوه، 
ومحاطًا بحزن أصدقائه وتأبينهم لروحه 

وقلبه.
ينتمي إلى أسرة ”الشبالا“، كما يقول 
عنهـــم أهل القصيـــم، والذين لهم حضور 
بارز منذ تأســـيس المملكة، فقد عملوا في 
الديوان الملكي، وفي السفارات السعودية، 
والجيـــش، ومارســـوا العمـــل التجاري، 
وربما كان اســـم ”عميد السفراء“ السفير 
الراحل محمد الحمد الشبيلي من أكثرهم 
شـــهرة ومعرفة، والذي قـــام عبدالرحمن 
بإصـــدار كتاب عنـــه أفرد فيـــه لعطاءاته 

وتاريخه.
تاريخ الأســـرة في العمل التجاري له 
امتدادات وصلت إلى البصرة، حيث كان 
لأفراد الأسرة خان عرف باسمهم، ومنهم 
حمد الحماد الشـــبيلي، أحـــد وكلاء الملك 
عبدالعزيز، والذي تزوج اثنتين من نساء 
الأســـرة، هما لولوة بنـــت محمد الناصر 

الشبيلي، ونورة الناصر الشبيلي.

شغف عمره خمسة عقود

ساهم الشـــبيلي في تأســـيس إذاعة 
وتلفزيون الرياض، وقدم لهما العديد من 
البرامج في بواكير انطلاقتهما. قبل ذلك 
كان قد حصل على شـــهادتين جامعيتين، 
شـــهادة الليســـانس في اللغـــة العربية 
مـــن كلية اللغـــة العربيـــة، وبكالوريوس 
الآداب فـــي الجغرافيـــا. ثـــم ابتعث إلى 
الولايات المتحدة وحصل على ماجستير 
فـــي الإعلام من جامعة كانســـاس، وعلى 
الدكتـــوراه في الإعلام مـــن جامعة ولاية 
أول  بذلـــك  وكان   1971 ســـنة  أوهايـــو 
سعودي يحصل على شـــهادة الدكتوراه 

في الإعلام.
مارس العمل الإعلامي وشغل منصب 
مديـــر عام التلفزيون الســـعودي. ثم عُين 
وكيلاً لوزارة الإعلام. كما مارس التعليم، 
حيث عمل أستاذا في جامعة الملك سعود. 
وعـــين وكيـــلا لـــوزارة التعليـــم العالي، 
وأمينـــا عاما للمجلس الأعلى للجامعات، 
ثم رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة الجزيرة 
الاستشاري  للمجلس  ورئيسا  للصحافة، 
والتسويق  للأبحاث  الســـعودية  للشركة 
التـــي تصـــدر عنهـــا صحيفـــة الشـــرق 
الأوسط، وعضوا في مجلس الشورى لمدة 

8 سنوات.
 بالإضافـــة إلـــى لغتـــه العربيـــة الأم 
كان الشـــبيلي يجيـــد التحـــدث باللغتين 
الإنكليزية والفرنســـية. وقـــد قدم العديد 
مـــن البرامج الإذاعية والتلفزيونية، منها 
”حديث الأصدقاء“، و“شـــريط الذكريات“ 
في التلفزيون. وترك العديد من المؤلفات، 
مثـــل ”مشـــيناها.. حكايـــات ذات“ 2019، 
و“نحـــو إعـــلام أفضـــل“، و“الإعـــلام في 
و“الملـــك  وأعـــلام“،  و“إعـــلام  المملكـــة“، 

عبدالعزيز والإعلام“.
وحاز الشـــبيلي جائزتي الملك سلمان 
لخدمة التاريخ الشفوي وتوثيقه وبحوث 
الجزيـــرة العربيـــة، ونـــال وســـام الملك 

عبدالعزيز مـــن الدرجة الأولى في الدورة 
الوطني  للمهرجـــان  والثلاثين  الحاديـــة 

للتراث والثقافة ”الجنادرية“.
جرّبـــه  بالإعـــلام  الشـــبيلي  شـــغف 
ومارســـه من أبواب مختلفة، في مسيرة 
طويلة تمتد لأكثر من خمسة عقود، وتنقل 
فيها بـــين الكتابـــة والتأليـــف والتقديم 

والإدارة والتخطيط والتعليم.
وشـــكلت رحلته الطويلـــة مع الإعلام 
المسموع والمرئي والمقروء معينًا لا ينضب 
في إغناء عشـــرات الكتـــب والمحاضرات 
المطبوعة بالمعلومات والتجارب والزوايا 
غير المطروقـــة في تاريخ الإعلام وســـير 
الأعـــلام بالســـعودية، وينهـــل مـــن كتبه 

ودراساته طلاب الإعلام في الجامعات.
كان الشـــبيلي رائد البدايـــات، وزير 
التفاصيـــل غيـــر المرئية في مؤسســـات 
الإعـــلام الوطنيـــة التي تولى الإشـــراف 
عليهـــا والتأســـيس لانطلاقتهـــا المبكرة، 
ولعـــل الكثير من المؤسســـات والكيانات 
القائمـــة اليوم كان للشـــبيلي دور أصيل 
في إطلاق شرارتها والعناية بتفاصيلها.

وقد أوفد في بواكير مسيرته إلى 
ثلاث دول ليطلع فيها على تجاربها، 

قبل أن يلتحق بالتلفزيون 
السعودي، ويبدأ في رحلة 

التأسيس على ضوء ما 
استقاه من التجارب 
وجادت به موهبته 
الفذة وشغفه بهذا 

المجال.
وقد كان من 

دعاة تحويل الإذاعة 
والتلفزيون ووكالة 

الأنباء إلى 
مؤسسات عامة، 

وساهم في إيجاد 
صيغة جديدة على 
صعيد المؤسسات 

الصحافية، 
بفصل التحرير 

عن هيمنة 
الإدارة وسطوة 
الإعلان، وحث 

على إنشاء مجلس 
أمناء لمطبوعات 

الشركة 
السعودية 

للأبحاث والنشر 
التي تصدر 

نحو عشرين 
مطبوعة. 

ويســـجل له في تلك الفترة قيادته لعملية 
تطوير البث التلفزيوني السعودي تقنيّا 
وتحولـــه إلـــى البـــث الملون وتأســـيس 
المبنى الحالي لمجمع الإذاعة والتلفزيون 
بإمكاناته المتطورة التي لم يتم استغلالها 

بالكامل حتى الآن.
بالمســــتوى ذاته من الجودة والبراعة 
فــــي دوره الإداري، كان الشــــبيلي وجهًــــا 
مألوفا وتجربــــة نوعية فــــي ظهوره على 
الشاشــــة مع بدايــــات البــــث التلفزيوني 
في الســــتينات الميلادية، بإطلالته الأنيقة 
وصوتــــه الهادئ وأدائه المميز شــــارك في 
قراءة نشــــرات الأخبار، وقدم سلســــلة من 
الحــــوارات المعمقة في برنامجه الشــــهير 
”حديث الأصدقاء“، ثم في وقت لاحق ظهر 
بحــــوارات وثائقية مع مجموعــــة منتقاة 
من رجــــالات الوطن ما زالت تســــجيلاتها 
تعد وثائــــق تاريخية تحكي تاريخ المملكة 
من شــــخصيات عاصرت معارك التوحيد، 

وبدايات تأسيس الدولة الحديثة.
تلــــك الحــــوارات التــــي كان ضيوفها 
أسماء مثل العاهل السعودي الملك سلمان 
بــــن عبدالعزيز حين كان أميــــرا للرياض، 
والأمير مســــاعد بــــن عبدالرحمن والأمير 
وعبدالعزيــــز  هذلــــول  بــــن  ســــعود 
بــــن ماضــــي وتركي العطيشــــان 
أفضل  الشبيلي  كان  وآخرين، 
من يديرها وخير من يواجه 
ضيوفهــــا ويتحــــدث إليهم 

عبر الشاشة.
طبع آخر كان يتميز 
به الشبيلي، هو النبل 
والسمت الهادئ 
والأخلاق العالية 
التي كست سلوكه 
وتاريخه 
ومسيرته

العريضة، الأمر الـــذي جعله محط تقدير 
وامتنـــان حتى في أكثـــر أوقاته صعوبة 
حينمـــا خـــرج مـــن وزارة الإعـــلام بعـــد 
خلافات إدارية مع الوزير، ونقل عن الملك 
الراحل فهد بـــن عبدالعزيز قوله ”إذا كنا 
خسرنا الشـــبيلي في الإعلام فلا بد وأن 

نكسبه في موقع آخر“.

الإبداع في الإدارة

كان خروجه غير الطبيعي من الوزارة 
فرصـــة له للالتحـــاق بالســـلك التعليمي 
وتقديم خلاصـــة خبرته وتجربته لأجيال 
متعاقبـــة تعلمـــت منـــه وارتبطـــت بـــه 
وبمفاهيمه المخصوصة عن خوض غمار 

الإعلام.

أترابـــه وطلابـــه أجمعوا على ســـلة 
صفات تميزه وتطبع سلوكه، وقد وصفه 
أحـــد معاصريـــه بأنـــه ”لطيف المعشـــر، 
عفيف اللســـان، رشـــيق الدعابة، حاضر 
البديهـــة، أنيـــق فـــي حديثـــه، دقيق في 
كتاباته، جادٌّ حد الصرامة، وهادئ حتى 
الصمت، يحكـــي -وهو الإذاعي الجهير- 
فلا يكاد يبـــين؛ لا يعلو صوته على أحد، 
ولا يقاطـــع أحـــدًا ويمـــرر مـــا يقينه أنه 
غيـــر دقيق، كي لا يجرح شـــعور ســـواه، 
وربمـــا تحدث الجالســـون في تخصصه 
فشـــرقوا وغربـــوا وبقي هو فـــي صمته 
الجميل متابعا، مبتســـماً: فإن أتيحت له 
ســـانحة أفضى بما لديه إضافة وإضاءة 
وتصحيحًا، ملهمًا سواه درسًا من دروس 

اللباقة واللياقة“.
ومثقفـــون  إعلاميـــون  عبّـــر  وقـــد 
وأكاديميون ســـعوديون عن بالغ حزنهم 
وصادق مواســـاتهم لذوي الرمز القدير 
عبدالرحمن الشـــبيلي، مستعرضين عبر 
تغريدات على تويتر مآثـــره وذكرياتهم 
معـــه ومســـيرته الحافلة والمميـــزة التي 

امتدت لعقود.
كما نعتـــه وزارة الإعلام الســـعودية 
بالقول ”ودعـــت المملكة علمًا من أعلامها 
فـــي المجال الإعلامي، وذلك بعد ســـنوات 
طويلة أسهم من خلالها في تأسيس عدد 
من المؤسسات الإعلامية السعودية، على 

أسس علمية ومهنية راسخة“.

[ النقاط المضيئة في حياة الشـــبيلي عديدة، ما رشـــحه لنيل جائزتي الملك ســـلمان لخدمة التاريخ الشـــفوي وتوثيقه، وبحوث 
الجزيرة العربية، ووسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى في المهرجان الوطني للتراث والثقافة ”الجنادرية“.

[ الشـــبيلي يرحل عن 75 عامًا قضى مجملها في البحث العلمي وخدمة البلاد والاشـــتغال على قائمة طويلة من المؤلفات الثرية، 
فضلاً عن تجربته العملية الغنية بين الميدان والإدارة.

رحلته الطويلة مع الإعلام 

المسموع والمرئي والمقروء 

ا لا ينضب، عبر 
ً
تشكل معين

عشرات الكتب والمحاضرات 

المطبوعة بالمعلومات 

والتجارب والزوايا غير 

المطروقة في تاريخ الإعلام 

وسير الأعلام، ينهل منه 

طلاب الإعلام في الجامعات

أكثر أوقات الشبيلي صعوبة 

حينما خرج من وزارة الإعلام 

بعد خلافات إدارية مع الوزير، 

ونقل عن الملك الراحل فهد بن 

عبدالعزيز حينها قوله {إذا كنا 

خسرنا الشبيلي في الإعلام فلا 

بد وأن نكسبه في موقع آخر}

عملية تطوير البث التلفزيوني 

ا وتحويله إلى 
ًّ
السعودي تقني

ل كإنجاز 
ّ
البث الملون تسج

من إنجازات الشبيلي، علاوة 

على تأسيس المبنى الحالي 

لمجمع الإذاعة والتلفزيون 

بإمكاناته المتطورة التي لم يتم 

استغلالها بالكامل حتى الآن

عمر علي البدوي
صحافي سعودي
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ه صي بتف ي ن وا شرارته إطلاق في
وقد أوفد في بواكير مسيرته إلى 
ثلاث دول ليطلع فيها على تجاربها،

قبل أن يلتحق بالتلفزيون 
السعودي، ويبدأ في رحلة

التأسيس على ضوء ما 
استقاه من التجارب 
وجادت به موهبته 
الفذة وشغفه بهذا 

المجال.
وقد كان من 

دعاة تحويل الإذاعة 
والتلفزيون ووكالة 

الأنباء إلى 
مؤسسات عامة، 

وساهم في إيجاد 
صيغة جديدة على 
صعيد المؤسسات 

الصحافية، 
بفصل التحرير 

عن هيمنة 
الإدارة وسطوة 
الإعلان، وحث 

على إنشاء مجلس 
أمناء لمطبوعات 

الشركة 
السعودية 

للأبحاث والنشر
التي تصدر 

نحو عشرين 
مطبوعة.

ن م س ك الم ودي س ا هل ا مثل ء أسم
بــــن عبدالعزيز حين كان أميــــرا للرياض، 
والأمير مســــاعد بــــن عبدالرحمن والأمير 
وعبدالعزيــــز  هذلــــول  بــــن  ســــعود 
بــــن ماضــــي وتركي العطيشــــان 
أفضل  الشبيلي  كان  وآخرين، 
من يديرها وخير من يواجه 
ضيوفهــــا ويتحــــدث إليهم 

عبر الشاشة.
طبع آخر كان يتميز
به الشبيلي، هو النبل
والسمت الهادئ
والأخلاق العالية
التي كست سلوكه
وتاريخه
ومسيرته

أ
صفا
أحـــد
عفيف
البدي
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فلا ي
ولا ي
غيـــر
وربم
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و
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